
مصالــح مشتركــة.. هــل تكــون ليبيــا بوابــة
يقيا؟ تركيا نحو إفر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يارة هي يقود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفدًا رفيع المستوى إلى تركيا، في ز
الأولى له منذ تسلمه مهامه في  من مارس/آذار الماضي، ما يعني وفق العديد من المتابعين حرص
طرابلــس علــى تطــوير علاقاتهــا مــع أنقــرة في الــوقت الــذي تبحــث فيــه الأخيرة عــن تــدعيم مكانتهــا في

إفريقيا، فهل تكون ليبيا بوابة تركيا نحو إفريقيا؟

وفد رفيع المستوى
يرًا وعددًا آخر من المسؤولين في الحكومة يضم الوفد الحكومي الليبي الذي يصل تركيا اليوم  وز
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفق الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، في تصريح لوكالة

الأناضول التركية.

ويضم الوفد، إضافة إلى رئيس الحكومة، وزراء: الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والداخلية
خالد مازن والصحة علي الزناتي والحكم المحلي بدر الدين التومي والمالية خالد عبد الله والمواصلات
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محمد الشهوبي والاقتصـــــاد والتجـــــارة محمد الحويج والنفـــــط والغـــــاز محمد عون والتخطيـــــط فـــــاخر أبـــــو
فرنة والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي والتعليم العالي والبحث

العلمي عمران عبد النبي.

سبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي
مزقتها الحرب

يري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس كما يضم أيضًا وز
يـق أول ركـن محمد الحـداد، ورئيـس مجلـس الـوزراء عـادل جمعـة، إضافـة إلى رئيـس الأركـان العامـة الفر

إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.

وسبق أن زار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تركيا أيامًا قليلة بعد نيله ثقة البرلمان على رأس
ــدين ــد ال ــتركي رجــب طيــب أردوغــان في قصر وحي ــاسي، حيــث التقــى حينهــا الرئيــس ال المجلــس الرئ

بإسطنبول.

يارة الدبيبة مناقشة “ما تم الاتفاق عليه ودراسته”، وفق بيان لرئيس المجلس الرئاسي سيتم خلال ز
وأضاف المنفي، في بيان “سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال

فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.

تطور العلاقات بين البلدين
يارات تؤكد أهمية تركيا بالنسبة لليبيا، وتطور العلاقات بين الطرفين في الفترة الأخيرة، فضلاً هذه الز
عن سعي حكام ليبيا الجدد للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها، وكانت حكومة الوحدة الجديدة
ية يــوم  مــن مــارس/آذار المــاضي، متمــة بذلــك انتقــالاً ســلسًا في ليبيــا قــد أدت اليمين الدســتور

للسلطة بعد فوضى عنيفة على مدى عشر سنوات.

وعرفت العلاقات بين البلدين تطورًا كبير سنة ، بعد أن مدت تركيا يدها ودخلت بقوتها إلى
جانب الحكومة الشرعية في البلاد حتى تحافظ على ليبيا بعد طلب حكومة الوفاق ذلك، في الوقت
الذي دعمت فيه بعض القوى العربية والغربية، ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر للسيطرة على ليبيا

وفرض نظام عسكري هناك.

هـذا التـدخل الـتركي كـان سـببًا مبـاشرًا في هزيمـة حفتر بحـرب طرابلـس وحسـم المعركـة لصالـح القـوى
التي تؤمن بمدنية الدولة وتعادي القوى الانقلابية، ووقعت أنقرة عام  اتفاقًا لترسيم الحدود
البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت

تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس.
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أما اقتصاديًا فسبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها
الحــرب، فيمــا قــال رئيــس الــوزراء الليــبي عبــد الحميــد دبيبــة إن الاتفاقــات الاقتصاديــة الــتي أبرمتهــا

حكومة الوفاق الوطني مع تركيا يجب أن تظل قائمة.

وتعمـل شركـات تركيـة في ليبيـا في مشـاريع لتطـوير بعض المحطـات الكهربائيـة وإنشاء محطـات كهربـاء
جديــدة، كمــا نفذت الوكالة التركيــة للتعاون والتنســيق “تيكــا”، مشــاريع عديــدة في ليبيــا، خاصــة في
مجــالات التكنولوجيــا والتعليــم والصــحة، وتحظــى الشركــات التركيــة بتقــدير كــبير في ليبيــا كونهــا لاعبًــا
رئيسيًا في البلاد الغنية بالنفط قبل نشوب الحرب، لذلك فالجميع يسعى للعمل معها والاستفادة

من خبراتها، ويفوق عدد الشركات التركية العاملة حاليا في ليبيا  شركة.

ومـن المنتظـر أن يبحـث الوفـد الليـبي الـذي يـزور تركيـا اليوم “مجموعـة مـن الملفـات المشتركـة في قطـاع
الخــدمات (الطاقــة والصــحة) وعــودة الشركــات التركيــة إلى ليبيــا لاســتكمال أعمالهــا المتوقفــة في ليبيــا

والمساهمة في مشاريع إعادة الأعمار”.

يــذكر أن المقــاولين الأتــراك بــدأوا العمــل لأول مــرة في ليبيــا عــام ، ومنــذ ذلــك الــوقت وقعــت
الشركـات التركيـة عقـودًا بقيمـة  مليـار دولار في قطـاع البنـاء بليبيـا، ومـن المرجـح أن يرتفـع الرقـم في

المستقبل، خاصة أن هناك حالة خراب في ليبيا، ما يجعل فرص الاستثمار كبيرةً في مجالات عدة.

تعرف العلاقات التركية الإفريقية نموًا في عدة مجالات مثل الاقتصاد
والاستثمار والتعاون الاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية

وعـن القطاعـات الـتي يمكـن أن تشـارك الشركـات التركيـة في إعمارهـا، يمكنهـا المشاركـة في إعـادة إعمـار
المؤســسات العامــة والمطــارات، وكذلــك المــوا وشبكــات الميــاه والطــرق والبلــديات، إلى جــانب تنظيــف

المدن من مخلفات الحرب وبناء المستشفيات والفنادق والمنشآت السياحية.

هذه المشاريع التركية في ليبيا سيكون وقعها جيدًا على البلدين، فهي ستساعد الاقتصاد التركي، كما
سـتساعد ليبيـا في الاسـتفادة مـن خـبرات الشركـات التركيـة العالميـة وقـدرتها علـى الاسـتجابة لمتطلبـات

الليبيين من حيث السرعة وجودة العمل.

يـد هذه الاحتماليـة أن رئيـس الحكومـة الليبيـة عبـد الحميـد دبيبـة ورئيـس المجلـس الرئـاسي محمد مـا يز
يونس المنفي يعُدّان من المقربين لتركيا، ومن المنتظر أن يقود الاثنان ليبيا حتى تنظيم انتخابات عامة

مقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم.



مركز لوجستي
إلى جانب ذلك، تسعى أنقرة لتسخير علاقاتها القوية مع طرابلس لدعم مكانتها في إفريقيا، من أجل
ذلك بدأت في إنشاء مركز لوجستي في ليبيا، من المرتقب أن يشكل معبرًا لصادرات البلاد إلى إفريقيا،
وفــق مرتــضى قرنفيــل، رئيــس مجلــس الأعمــال الــتركي ـــ الليــبي، التــابع للجنــة العلاقــات الاقتصاديــة

الخارجية (حكومية).

يتوقع مرتضى قرنفيل أن تساهم القاعدة اللوجستية وصالة العرض الإلكترونية في ليبيا، برفع قيمة
الصـادرات التركيـة إلى إفريقيـا بمقـدار  مليـارات دولار، مشـيرًا في حـديث إعلامـي إلى سـهولة النقـل
للقارة الإفريقية من ليبيا برًا وجوًا، وإمكانية نقل المنتجات بسهولة من المركز اللوجستي إلى  دولة

إفريقية يبلغ مجموع عدد سكانها نحو مليار نسمة.

ــــــــة واتحاد ــــــــة الخارجي ــــــــات الاقتصادي ــــــــة العلاق ــــــــس أردوغــــــــان لجن ــــــــف الرئي ومــــــــؤخرًا، كلّ
ية والصــناعية ومجلس مصــدري تركيــا، بإقامــة مراكــز لوجســتية لــدعم صــادرات البلاد الغرف التجار

حول العالم، والمركز في ليبيا هو الأول ضمن هذه السلسلة.

يقيا بوابة تركيا نحو إفر
تأمل السلطات التركية أن تكون ليبيا بوابتها نحو إفريقيا، نظرًا لبقعتها الإستراتيجية وتوافر الإمكانات
لذلك، وتسعى تركيا منذ سنة  لمنافسة باقي القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في دول القارة

الإفريقية حتى تضمن دورًا لها هناك.

وعرف سجل التبادل التجاري بين تركيا وبلدان القارة الإفريقية، نموًا ملحوظًا خلال الفترة بين عامي
-، ليصـل بحلـول نهايـة  ، مليـار دولار، % مـن إجمـالي التبـادل التجـاري،
أي ما يعادل  مليار دولار، كان من نصيب بلدان شمالي القارة الإفريقية، وفق هيئة الإحصاء

التركية.

ــار دولار، ــدان القــارة . ملي ــا إلى بل خلال الفــترة نفســها (-)، بلغــت صــادرات تركي
ــار دولار، وتصــدرت مصر قائمــة الــدول الإفريقيــة الــتي تمتلــك مقابــل اســتيراد مــا قيمتــه . ملي

الحصة الكبرى من التبادل التجاري خلال الأعوام الـ الماضية.

وتعد تركيا واحدة من الدول الأربعة الأكثر حضورًا في القارة الإفريقية خلال السنوات العشرة الأخيرة
يــل والهنــد، وطبقًــا لمعلومــات رســمية لعــام ، فــإن اســتثمارات إلى جــانب كــل من الصين والبراز
البلاد في إفريقيا ارتفعت بنسبة % مسجلة  مليار دولار، على الرغم من التراجع الذي حدث

العام الماضي في تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي.
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تعـــرف العلاقـــات التركيـــة الإفريقيـــة نمـــوًا في عـــدة مجـــالات، مثـــل الاقتصـــاد والاســـتثمار والتعـــاون
الاقتصـادي والعلاقـات الدبلوماسـية، وتمـارس شركـات الإنشـاءات التركيـة أنشطتهـا بـدول إفريقيـا في

الكثير من المجالات مثل البنى التحتية وإنشاء الموا والطرق والسدود والملاعب والمستشفيات.

من شأن انتعاش العلاقات التركية الإفريقية أن تنعش الاقتصاد التركي، ووفق سلطات أنقرة، فإن
القطاعـات الـتي تحقـق بهـا أعلـى قيمـة صـادرات إلى إفريقيـا هـي الصـلب والمـواد الكيميائيـة وصـناعة

السيارات والغلال والبقوليات والحبوب الزيتية وقطع غيار الماكينات.

يــز عمــل شركاتهــا في إفريقيــا قصــد الســيطرة علــى الســوق الإفريقيــة في العديــد مــن تنــوي تركيــا تعز
المجـالات، والاسـتفادة قـدر الإمكـان مـن إمكانـات القـارة الإفريقيـة الـتي تتشكـل مـن  دولـة، وتعتـبر
 كبر سوق واعدة في العالم، إذ يزيد عدد سكانها على مليار ومئة مليون نسمة، وتبلغ مساحتها أ

مليون كيلومتر مربع، وتشكل % من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية.

تسعى تركيا إلى استغلال الثقة الكبيرة التي تحظى بها في إفريقيا، في جهودها نحو دعم مكانتها في
هذه القارة، وتعمل على تقديم بديل يضمن للأفارقة تنمية مستدامة دون أن يتم استغلال ثرواتهم

والتحكم في قرارهم السيادي وإثقالهم بالديون، ولعل ليبيا تكون البوابة نحو هذا المسعى.
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